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Résumé :      
 
 

 

        Cet article vise à essayer de 
se tenir debout sur le phénomène 
de l'islamophobie , ou la peur de 
l'Islam , ce dernier qui a 
contraint les communautés 
arabes et musulmanes ,qui a mis 
en lumière le rôle du discours 
religieux afin de faire face à ce 
phénomène , à travers 
l'activation du rôle , qui est le 
processus de renouvellement du 
discours religieux , parce le 
renouvellement de la pensée 
religieuse absolument nécessaire 
, surtout à l'heure actuelle qui est 
témoin de cas de tension , le 
chaos et les explosions répétées 
et a attribué la totalité des 
radicaux groupes islamiques 
radicaux et qui insulte à l' islam 
et les musulmans , en particulier 
dans les pays occidentaux , où la 
violence est devenue synonyme 
de l'islam . 

 : الملخص

 

یهدف هذا المقال إلى محاولة        

الوقوف على ظاهرة الإسلاموفوبیا أو 

هذه الأخیرة التي الخوف من الإسلام ،

أرهقت المجتمعات العربیة والإسلامیة 

قاطبة.وسنحاول فیه أیضا تسلیط الضوء 

دور الخطاب الدیني في سبیل على 

مواجهة هذه الظاهرة، من خلال تفعیل 

ملیة  تجدید الخطاب دوره الذي یكون بع

الدیني، لأن تجدید الفكر الدیني ضرورة 

قصوى  وخاصة في وقتنا الحالي الذي 

یشهد حالات من التوتر،الفوضى 

والتفجیرات المتكررة  والتي تنسب في 

مجملها للجماعات الإسلامیة  المتطرفة 

والمتشددة والتي تهین بالإسلام والمسلمین 

أصبح  وبخاصة في الدول الغربیة التي

  فیها العنف مرادفا للإسلام.
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   مقدمة:

لقد أثیرت فـــي الآونـــــة الأخیرة ظاهـــرة الاسلاموفوبیـــا، واحتدم حولهــــا جدل واسع النطـــاق  

حیث فــي مختلف الأوساط الفكریــــة والدینیــــة، الإسلامیـــة والغربیــــة منهــــا على حد سواء، 

تعددت الآراء وتباینت وجهــــات النظر حول الظاهـــــرة وأسبابهــــا وتداعیاتهــــا وكیفیـــة علاجهــا 

وأقیم فـي سبیل ذلك العدید من الندوات والمؤتمرات ،ونحن سنحاول أن نسلط الضوء علـــــى 

لالها صقل ثقافة الأفراد دور الخطاب الدیني كأحد القوى الثقافیـة والاجتماعیـــة التي یتم من خ

  الدینیة،وبالتالي القیم والمبادئ والسلوكیات الإجتماعیة.

یتكون مصطلح الاسلاموفوبیـــا من شقیـــن أولهمــــا الإسلام   في مفهوم الإسلاموفوبیا: –أولا 

لنفسیــــة، وثانیهمـــا " الفوبیا " أو الرهاب، وهذا الأخیر مستمد فـــــي الأصـــل من علم الأمراض ا

لیتم التعبیــــر بواسطتــــه عن نوع من أنواع العصاب القهري، بحیث لا یملك المریض القدرة 

على التحكم في ردود أفعاله عند تعرضه لموضوع خوفـــه، فیضیق صدره ویجف ریقه وتتزاید 

المسیطر ضربات قلبـــه ویشحب وجهـــه وترتعش أطرافه، لیدخل في حالة فعلیة من الفزع غیر 

  علیه.    

ووفقا لهذا یعني مصطلح الإسلاموفوبیا: حالة من الهلع الشدید وغیر المنطقي من      

الإسلام والمسلمین .فمن ناحیة یصف بعضهم الإسلاموفوبیا بأنها عبارة عن تفاقم مشاعر 

العداء تجاه الإسلام والمسلمین. وما یصاحبه من مظاهر تعد واضحة على المسلمین 

تهم ومقدساتهم. بید أن هذا التوصیف یقع في تماس بالغ مع مفهوم "التحامل على وحریا

) والذي یُقصد به وجود نیة ممیتة لدى الآخر الدیني لوصف Islam Prejudiceالإسلام"(

الإسلام بما لیس فیه، كمرادفته بالإذهاب، وعدم إعمال الموضوعیة أو الحیاد في مناقشة 

  مسائله والتعرض لقضایاه. 

ولنأخذ تعریف الإسلاموفوبیا الذي قدمته المنظمة البریطانیة غیر الحكومیة "رانیمد ترست  -

"، حیث تعتبرها النظرة إلى الإسلام بصفته كتلة أحادیة لا تقبل التغییر، مقطوعة عن 

الثقافات الأخرى، تقوم على أفكار همجیة لا عقلانیــة، بدائیة وذكوریة، تفضي الى العنف 

والإرهاب. فإذا كانت النزعة العدائیة للسامیة مرفوضة، یعاقب علیها كجریمة في  والعدوان

الغرب، فذلك أنها لا تستهدف الیهودیة كنسق عقدي وقیمي في ذاته، بل معتنقي هذه الدیانة 

  كأمة وثقافة. والأمر ذاته یصدق على الإسلاموفوبیا في تصورها الإقصائي التمییزي الذي 
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  الذم والتشویه فقط لكونهم ینتسبون لهذا الدین.یتعرض للمسلمین ب

والفكرة الأساسیــــة التي یتخفى بها الإسلاموفوبیون هي رصد ما اعتبروه خصوصیة       

الإسلام في مقابل الدیانات الأخرى، مما عكسته كتابات أخیرة، من بینها كتاب المؤرخ 

،كتاب الكاتب التونسي حمادي الردیسى والكاتب الإسرائیلي إیلي برناوي (الدیانات القاتلة) 

(الاستثناء الإسلامي). فحسب هذا التصور، اذا كانت الیهودیة دیانة لا تطمح للانتشار 

والتوسع وتقوم على عقد أخلاقي بین االله والشعب الإسرائیلي وكانت المسیحیة دیانة الحب 

هوتیا وتشریعیا على والتجسد الإنساني، فإن الإسلام هو صدیق العنف والتعصب، یقوم لا

  الإقصاء والعدوانیة. 

لا یحتاج هذا الرأي إلى دحض، فمن السهل الرجوع الى النصوص التي تمجد العنف 

والتقتیل الجماعي في العهدین القدیم والحدیث، كما أن إثبات القیم الإنسانیة المتسامحة 

خیة أمر سهل، لا یحتاج والمنفتحة في النصوص الإسلامیة المقدسة وتجربة المسلمین التاری

لجهد فكري كبیر. ولیس الدفاع النظري عن الإسلام هو موضوعنا الیوم، بل نكتفي بالإشارة 

إلى أن الخلل الفكــــري فــــي الإسلاموفوبیا الجدیدة هو رفض النظر إلى الأسلاف بالمنهج 

ربي المعاصر. فبغض الذي ینظر به إلى الدیانات الأخرى في العلوم الإنسانیة وفي الفكر الغ

النظر عن كون الإسلام ینتمي لنفز التقلید الكتابـــي، فانه كغیره من الدیانات یرمه التنوع 

والتعددیة لاختلاف مشارب وخلفیات وبتجارب المنتسبین إلیه  ومن الخطــــأ اختزالــه فـــي آراء 

  تشر في أركان العالم بـأسره.ومواقف ومسلكیــات جزئیـــة لا تلزم هذه الأمة الواسعة التي تن

وكان المستشرق الفرنسي  جاك بیرك الذي تضلع أكثر من غیره في الثقافة الإسلامیة    

وترجم معاني القرآن الكریم یقول:" لقد آن للفكر الغربي ان یدمج الإسلام في نسقه المرجعي، 

الفكر سیغنم الكثیر  حتى لا یظل دوما (الأخ المنبوذ) و(المجهول الأكبر)"، مؤكدا أن هذا

بانفتاحه الایجابي على هذا الدین العظیم والحضارة الرائعة بدل الأحكام المسبقة الموروثة 

  حولهما. 

، كفكرة مسبقة عن الإسلام وكمفهوم  1910و یعود تاریخ بروز هذه الظاهرة إلى سنة      

ت حقیقة اجتماعیة غیر معزول عن سیاق الإستشراق من منظور خلفیته الاستعماریة، أصبح

  أكدتها كل دراسات اللجنة الوطنیة الإستشاریة لحقوق الإنسان.

وبلغ مؤشر عدم التسامح  2001و 1999و لقد عرفت تطورا غیر مسبوق ما بین سنتي    

وفسر ذلك بتراكم مجموعة من العوامل من بینها هجمات  2009% عام 69.5نتیجة 
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اقم الأزمة الاقتصادیة والخطاب الإعلامي حول ، وتف2001الحادي عشر من سبتمبر/أیلول 

تأدیة الصلاة في الطریق العام، وتناول اللحم الحلال والانتفاضة التي عرفتها الضواحي عام 

2005.  

والإسلاموفوبیا التي أصبحت سلوكا عاما لم تتوقف عند مستوى الحجاب، وأضحت        

م تناول الخمر واللحم غیر الحلال من تعبیرا عن رفض مجمل الممارسات الإسلامیة مثل عد

  %.  37% إلى 25من%، وعید الأضحى 26% إلى 21إلى الثلث  وصوم رمضان من % 13

إن  تنامـــي الإسلاموفوبیــــا یعد ضرورة ملحــة لأكثر من تیار أیدیولوجــي، وسلاحا ناجعا      

لك الرجوع إلى الإحصائیات للعدید من التیارات السیاسیة العالمیة، ویكفي للتدلیل على ذ

المتعلقة بأعداد المهاجرین لأوروبا من بلاد إسلامیة، حیث بلغ عدد المهاجرین من شمــــال 

ألف شخص في  100، مقارنة بأقــــــل من 1975ملیون في العـــام  2.4إفریقیـــــا إلى فرنسا 

 3.5إلى  1974فا سنة أل 715، كما قفز عدد المهاجرین الأتراك لأوروبا من 1946العام 

.       ولقــــد رافق ذلك تضاعف عدد العاطلیــــن عن العمل بأوروبــــا  ولم 2005ملایین سنة 

تلبث أحداث الحادي عشر من سبتمبر أن منحت هاجس الخوف على الهویة الأوروبیة من 

ان مجرد موجات الأسلمة المتصاعدة بُعدا آخر فأصبح المسلم "عدوا إرهابیا"!! بعدما ك

متلصص یدخل الحُرمة الأوروبیة دون طریقة شرعیة ویُخشى من تأثیر نمط حیاته على 

  موروثات الحداثة وتركة العلمانیة.

وفي تطور لاحق، نشأ ما یمكن تسمیته "الابتزاز بالإسلاموفوبیا"، والذي یصور الإسلام     

غایرا له وضع خاص فوق حریة باعتباره قالبا جامدا غیر قابل للدراسة أو النقاش، ودینا م

الرأي والتعبیر. ومع أخذ هذه الظاهرة فـــي التنامـــي انتشرت الكتابات بشأنهــــا، وبخاصـــة 

  بعدمـــا وضع الفیلسوف الفرنســـي دوفیلیه كتابه  (مساجد رواس).

سلاموفوبیا بالترویج ولقد لعب عامل جهــــل الفرنسیین والأوروبییـــــن للإسلام فـــــي نشر الإ     

فقط للكتب التــــي تحمل عناویـــــن مثیرة تنبـــه إلى خطر الإسلام. فنجد مثلا الإیطالیـــة أوریانــــا 

فلاتشـــي التــــي وصفت المسلمین بالفئران في كتابها "الغیظ والكبریاء" الذي لاقى رواجا كبیرا 

م أكثر الأدیــــــان بلاهــــــة" وقـــــــال إننــــــا "ننهار في فرنسا، ومیشال أولبیك الذي قال إن "الإسلا

  حینــــــما نقرأ القـــــــــرآن"، وأسمي المسلمین بــــــــ"سكان الصحراء التافهیــــن".

هذا فضلا عن كریستین تاسان التـــــي دعت إلــــى منع القرآن الكریم فــــي مقال تحت      

بالمسلمین بعد منع القران الكریم" وإریك زمور الذي أید حریة إهانة الرسول  عنوان "ماذا نفعل
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صلى االله علیه وسلم في رسوم كاریكاتیریة اعتبرته إرهابیا باسم حریة التعبیر. وقد طالت 

ظاهـــــرة الإسلاموفوبیــــا كل الفضاءات الاجتماعیــــة وعلــــى رأسهــا المدارس العمومیة التي 

  ع فیهـــــا علــــى الفتیات ارتداء الحجاب وحتــــى عصاب الرأس والفستــــــان الطویـــــل . یمنـــ

  لكن السؤال الذي یطرح نفسه هو لماذا كل هذا التخوف للغرب من الإسلام؟      

إن صیحات التخوف من الإسلام قدیمة منذ عهد النبي صلى االله علیه وسلم،           

یخ كلــــه نجد أنهـــــا ظاهرة ملازمــــة فـــــي كل موضع یتقارب أو یتعاظــم فیـــــه دور ومروراً بالتار 

الإسلام، وقیام مؤسسات أو حكومات بتطبیقات متكاملة له. ومن أمثلة ذلك التصریح الذي 

أدلى به السفیر الیهودي في الأمم المتحدة حیث قال: إننا نشهد الیوم ظاهرةً غریبة ومثیرة 

لاهتمام، وتحمل في ثنایاها الشر للمجتمع الغربي بأسره، وهذه الظاهرة هي عودة الحركات ل

الإسلامیة التي تعتبر نفسها عدوةً طبیعیة لكل ما هو غربي، وتعتبر التعصب ضد الیهود 

بشكل خاص وضد الأفكار الأخرى بشكل عام فریضة مقدسة. وجاء في مجلة (نیوز ویك) 

یل: إن منطقة آسیا الوسطى أصبحت منطقة قد یحولها الملتزمون نقلاً عن رادیو إسرائ

المسلمون إلى برمیل بارود قابل للانفجار، وإن نزاعات القوة التي تجري في أفغانستان في 

الوقت الراهن تساعد في صب الزیت على الانبعاث الإسلامي في صفوف مسلمي 

ملیون نسمة. وقد أشارت المجلة إلى  الجمهوریات الإسلامیة السوفیتیة البالغ عددهم خمسین

الزیادة التي طرأت مؤخراً إلى عدد المنتمین إلى حزب النهضة الإسلامیة في هذه 

الجمهوریات، وقالت: یبدو أن المجاهدین الأفغان قد اقتربوا من أي وقت مضى إلى النجاح 

مة الإسلامیة في إنشاء دولة إسلامیة متطرفة في أفغانستان، ویمثل ما تصبو إلیه الزعا

  المتطرفة التي یقودها المجاهدون لسیطرة الحركات الإسلامیة على الوضع بصورة ظاهرة. 

وطبعاً هذه الصورة تظهر مؤخراً بعد الأحداث الأخیرة في الجمهوریات الإسلامیة،       

تمثل جانباً كبیراً من قوة الاتحاد  - بحسب الدراسات التي ظهرت والإحصائیات- فإنها 

فیتي من حیث القوة العسكریة والنوویة كذلك، وكذلك من حیث الطاقات الخام الموجودة السو 

في أراضیها.وتؤكد إحدى الصحف السویدیة أن الإسلام بدأ ینتشر في الولایات المتحدة 

الأمریكیة بسرعة مذهلة. وأن الأمریكیین وبالأخص السود منهم یدخلون في الإسلام أفواجاً، 

  مهاجرون من بلدان آسیا والشرق الأقصى. كما یلتحق بهم ال

وأن معدل بناء المساجد في أمریكا هو مسجد واحد في كل أسبوع، وهذه دراسة مبنیة     

على مركز إعلامي للاتحاد المسیحي في بریطانیا، والمساجد في أمریكا ربما أحیاناً تكون 
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لا شك أنه یعطي عبارة عن غرف، أو عبارة عن صالات، لكن هذا المعدل الإحصائي 

خطراً غیر محدود المدى بالنسبة لأعداء الإسلام، ففي الأسبوع یُبنى مسجد واحد، وفي السنة 

خمسون، وبالتالي یمكن  أن یجد الأوروبیون والأمریكیون أنفسهم محاطین بالظاهرة 

    الإسلامیة التي یخططون لحربها في دیارها، وإذا بها قد التفت حولهم   بصورة أو بأخرى.

ومن هنا تكمن أهمیة التتبع أو الرصد لظاهرة التخوف من الإسلام؛ لأن هذا             

الرصد سیوقفنا على طبیعة النقاط والموضوعات المحددة والمعینة لهذا التخوف؛ لأننا في 

آخر الأمر سنرى أن هناك تخوفاً، لكنه إذا لم یُدرك فلن تُعرف القنوات والخطوط الأساسیة 

له، وإذا عرفنا هذا سنعلم أن هذه القنوات التي شكلت هذا التخوف هي المزایا التي  الباعثة

  ینبغي أن نحرص على مواجهتها.

ثانیا : في مفهوم الخطاب الدیني: الخطاب لغة من فعال مصدر من خاطبه خطابا 

ومخاطبة، وهو یعني كلاما موجها إلى طرف واحد، أو الكلام المقصود به إفهام من هو 

  هيء للفهم   .مت

وعلیه فلفظة خطاب تحمل معاني ثلاثة،أولها یشیر إلى الطریقة التي تشكل بها الجمل    

نظاما متتابعا یسهم به في نسق كلي متغایر متحد الخواص،لتشكل نصا منفردا ، أو هي 

الطریقة التي بها یتألف لیشكل خطابا یحتوي على أكثر من نص مفرد، وبهذا یكون نوع 

ص مكتوب،وعندما یكون مساق من العلاقات المتبعة التي تستخدم لتحقیق الخطاب ن

  أغراض معینة، فهو یشیر إلى رؤیة أیدیولوجیة ما 

فهو إذن عملیة تفاعلیة بین طرفین إحداهما منتج والأخر الخطاب وآخر العقل الذي      

یجابا، ورد الفعل تفاعل مع هذا الخطاب، وترتب على تفاعله رد الفعل سواء أكان سلبا أم إ

هذا یمثل تغذیة إسترجاعیة لمفهوم ذلك الخطاب. فالخطاب هو نوع من الاتصال ما بین 

طرفین یسیر في اتجاهین وبصورة دائمة مستمرة لا تنقطع، وإلا بانتهاء سریانه ینتهي مفهوم 

  الخطاب.   

لة ما ، وموضوع وهو بهذا فعل اتصالي یسعى ضمن أبعاده ودلالاته الأیدیولوجیة لیبلغ رسا

معین إلى الجمهور بطریقة شفویة،كما هو الحال في الاتصال الحادث بین شخصین اثنین 

أو أكثر ، أو بین شخص واحد ومجموعة ، أو بین الإذاعة والمستمعین، أو بین المرسل 

التلفزیون والمستقبل المشاهد، أو یتخذ الصیغة التحریریة، كما هو الأمر في الكتاب 

  والصحیفة.
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  كما قد یعتمد بالدرجة الأساسیة على الصورة أو الإیماءة أو الإشارات أو الحركة.    

وبهذا فإن الخطاب یشیر إلى لغة تصدر من المرسل إلى المستقبل ، أو إیماءة أو حركة     

أو صوت یهدف من ورائها المرسل إخبار أو تبلیغ المستقبل شيء ما أو بحدث أو خبر ما 

  وجهة نظر معینة. ،وبذلك إقناعه ب

ولقد عمل (فوكو) على تقسیم الخطاب إلى خطاب ثابت وهو خطاب یتردد في حیاة        

الناس ولا ینقضي كالخطاب الوارد من الكتب المقدسة ، وخطاب متغیر هو خطاب الناس 

الیومي المعتاد الذي یفنى وینقضي بانقضاء زمنه ،إذ لا تخرج هذه الأنواع عن سیاق الوجود 

تاریخي كما یرى (فوكو) على تقسیم الخطاب إلى خطاب ثابت وهو خطاب یتردد في حیاة ال

الناس ولا ینقضي كالخطاب الوارد من الكتب المقدسة ،وخطاب متغیر هو خطاب الناس 

الیومي المعتاد الذي یفنى وینقضي بانقضاء زمنه،إذ لا تخرج هذه الأنواع عن سیاق الوجود 

) ،لأن جمیع المنطوقات التي تشكل وحدات الخطاب تتكون من التاریخي كما یرى (فوكو

علامات أو إشارات لها دلالات مختلفة،وهي تسرد وفق قواعد معینة، كما أن صیاغتها على 

  نحو یحمل في طیاته فعلا معینا.  

وبهذا یعبر الكثیر عن مستویات الخطاب ،بأنها ترجع إلى موضوعاته ومصادره وفحواه     

ه الخطاب التربوي والخطاب الفلسفي والسیاسي والخطاب الدیني إلى غیر ذلك ومحتواه،من

  من أنواع الخطاب.

والخطاب الدیني بالنظر لشموله، یحتوي كل هذه المناحي باعتبار عموم مفهوم الدین        

وكونیته الواسعة الفسیحة التي تجعل كل نشاط إنساني وجداني أو عقلي أو سلوكي بمختلف 

  الناقصة موزونا بمیزان القیم ومصالح العباد من الدین.   تغیراته

ومصطلح  الخطاب الدیني یشیر في كل الأحوال إلى الآراء والأفكار والاجتهادات      

والتفسیرات أو التأویلات التي یصوغها البشر حول دینهم،ونتیجة اتفاقهم أو اختلافهم في 

هم من الآراء أو الأحكام مایستتب إلى كیفیة فهمهم نصوصه المقدسة ،ومن ثم استنباط

عقولهم القابلة للإصابة أو الخطأ، كمل الشيء أو النقصان الذي یدفع إلى معاودة الاجتهاد 

  والاستنباط. 

و یعرف أیضا بالخطاب الذي یستند إلى مرجعیة إسلامیة من أصول دین الإسلام:القران     

، سواء كان منتج الخطاب منظمة إسلامیة أم والسنة،وأي من سائر الفروع الإسلامیة الأخرى

  مؤسسة دعویة رسمیة أو غیر رسمیة أم أفراد متفرقین جمعهم الاستناد إلى الدین وأصوله 
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  كمرجعیة لرؤاهم وأطروحاتهم لإدارة الحیاة السیاسیة،الاجتماعیة،الاقتصادیة،والثقافیة  . 

ن لا یفارق دائما  أوضاعهم الثقافیة ویعرف أیضا بالجهد الفكري الإنساني للبشر الذی      

والاجتماعیة والاقتصادیة، وذلك من حیث الكیفیة التي یتأثر بها فهم النصوص الدینیة بسبب 

العوامل والشروط التي تدفع بالفرد أو الجماعة الفكریة،أو التیار المذهبي إلى هذا التفسیر 

  دون غیره ،أو ذلك الأول دون سواه.     

ا الخطاب الدیني على شكل مقروء كالكتاب والمجلة أو مسموع كالخطبة أو ویظهر هذ     

  الدرس.....  

ونحن في مقالنا هذا نركز على الخطاب الدیني المسجدي والذي یقصد به كل ما         

یلقى بغرض الوعظ ، التوجه والإرشاد داخل المساجد من طرف الأئمة،سواء كان درسا أو 

ها من الحلقات الهامشیة،التي بقوم بها أفراد آخرون،وأن یكون وعظا أو خطبة، دون غیر 

  الملقي في هذه الأصناف نفس الخطیب.

وعلیه یمكن القول أنه نفس المنهج الدعوة الإسلامیة في مكوناته وأبعاده          

،وخصائصه مع مراعاة أحوال الجمهور الواقعیة الخطاب وصدقتیه ومرونته وفعالیته 

ته، وأن ترتبط المعلومات المقدمة باحتیاجات الناس وأن تتضمن الفوائد ومشروعیته ودق

والمكاسب التي تعود علیهم ،مع الحرص على تنویع الوسائل المستخدمة للتأثیر في 

الجمهور،مع اقتناء الوقت المناسب والوقائع المختلفة التي یكون الجمهور متلهف لاستقبالها 

اف أكثر ضمن مختلف القضایا والمجالات التي یطرحها والاستجابة لها. وتبرز هذه الأهد

الخطاب الدیني،كمناقشة واقع المسلمین بصفة موضوعیة وتحلیل مختلف التحدیات التي 

تواجه هذا الواقع، وعرض أسباب فشله وصلاحه بمتوقع نظرة الدین إلى الإنسان والحیاة 

والاجتماعي،وطریقة بناء الأسرة  وأنظمة الحكم وقضایا الاقتصاد والقضاء والتكامل السیاسي

والآداب المتصلة بها وإبراز القیم الدینیة بالحریة والمساواة والأخلاق، وتحدید أصول 

یة الشاملة في العلاقات بین المسلمین وغیرهم من الشعوب ،وكذا الحضاریة ودوره في التنم

المجتمعات مع استقراء وتحلیل وشرح الآیات القرآنیة الكریمة والأحادیث ،وتقدیم القصص 

والنماذج الإسلامیة في الحیاة الإسلامیة،بغیة الفهم والمساهمة للحاق بمسیرة الحضارة 

  الإنسانیة.   

     ة و عالم الغیبفالدین الإسلامي یخاطب المسلم برؤیة تتناول الجوانب الأساسیة للحیا  

  و الآداب و العبادات . وتحدث التغیرات النوعیة الجدیدة في المجتمع ، في مستوى الفكر 
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و الواقع على ضوء مفاهیم و قوانین موضوعیة واعیة، تعالج مشاكل الإنسان و ما یتعلق بها 

  ان .   من نتائج وأحداث تنعكس على مجمل الحیاة الاجتماعیة و البناء الحضاري للإنس

غیر أن مصطلح الخطاب الدیني المستعمل الآن بكثرة على الساحة العربیة و        

الإسلامیة یختلف كثیرا عن المصطلح الأصلي ؛ فمصطلح الخطاب نفسه وبمفرده یستعمل 

بشكل مبهم وغیر محدد وربما عن عمد لیسهل استخدامه لأداء مهام عدیدة لیست كلها ذات 

فترض بل تتسم بالطابع السیاسي في تأكید لحدیث فوكو المعروف حول طابع فكري كما قد ی

أثار القوة على تفاعلات ومصائر الخطاب. فلیس من المعروف بدقة هل یستعمل المصطلح 

للدلالة على مضامین وأسالیب الدعاة الإسلامیین في الوقت الراهن وفي بلدان عدة كما قد 

یركز علي المعني اللغوي للمصطلح ولا ینتبه إلي یتبادر إلى الذهن، لاسیما الذهن الذي 

  خلفیاته الفلسفیة التي أشرنا إلیها. 

فلماذا إذن هذا البعد الشاسع بین سمو تعالیم الدین ، و سوء أحوال المسلمین و كثرة         

  مشاكلهم سواء  في مجتمعاتهم أو خارجها.

الدیني السائد وسط المجتمع عبر وللإجابة عن هذا التساؤل ینبغي مراجعة الخطاب       

المنابر الدینیة سواء فتوى أو تصریحا أو محاضرة أو درسا دینیا أو خطبة جمعة ، كدعوة 

جماعیة و أداة اتصالیة جماهیریة بلغة الیوم ، وفي هذا السیاق یقول أحد الإعلامیین أن 

رها ، و هي خطبة المسلمین یمتلكون أهم وسائل الإعلام و الاتصال المؤثرة أكثر من غی

الجمعة نظرا لما لها من أهمیة ودور كبیر في إیصال الرسالة للمستمعین (المصلین)، 

باعتبارها إلزامیة و ركن من أركان صلاة الجمعة التي لا تصح إلا بها، و بالتالي یصل 

تأثیرها غالبا إلى كل بیت و لتنوع جمهورها . حیث یحضرها الكبیر و الصغیر ، المثقف و 

جاهل ، العامل و البطال ، الرجل و المرأة ، وغیر ذلك .لذا یكون تأثیرها واسع ولابد من ال

أن تكون متوازنة و تراعي مختلف المستویات ، لأنها لیست درسا نظریا بقدر ما هي حقیقیة 

  تشرح وتعرض ، فلقد أدرك الخطاب الدیني هذه الحقیقة؟   .

لمشكل الرئیس نظرا  لانفكاكه عن دوره ووظیفته ولقد أصبح الخطاب الدیني  یعتبر ا     

الحقیقیة والواقعیة ، و بقیت بصورة بلاغیة نظرا لنسبیة المعطیات المعرفیة و الثقافیة 

للخطیب أي یتكلم معطیات الماضي البعید و اجتهادات السلف الصالح ، التي لاتخرج عن 

و فهمها ، لكي تقوى سلطان النص سرد الأحادیث النبویة و الآیات الكریمة للاستدلال بها 

على القلوب وإن تم تطبیقها على أرض الواقع ، فهي لاتخرج عن دعوة الناس للتأسي 
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بصاحبها علیه الصلاة والسلام ،لینفصل بهذا الخطاب الدیني عن واقع الحیاة و اهتمامات 

جاهل عناصر الناس و معاناتهم ، و التركیز على أمور الآخرة و إغفال إعمار الدنیا ، بت

أثر الزمان و المكان و الأحوال في الفتوى ، لیفقد القدرة على التناسق بین البنى السوسیو 

  ثقافیة  التي تعیشها المجتمعات المعاصرة .

لأنه عندما لاتعود قیم المجتمع تتناسب مع إمكانیات نشاطه كما یقول  (میرتون)، ینشأ      

ء الأسرة   وتتجلى بذلك مظاهر العنف و الانحراف الاختلاف و تدب الفوضى في تركیب بنا

  كمبدأ أساسي للخلل الوظیفي و اللانظامیة في الأسرة و المجتمع .

و هذه نتیجة طبیعیة لركود الخطاب الدیني و وقوفه على ظاهرة النصوص و حروفها     

ناء التصور مع الغفلة عن مقاصد الشریعة و كیفیة تطبیقها في الواقع ، بإهمال العلم في ب

الإسلامي   والعقل، في استنباط الأحكام الفعلیة لیتحول الخطاب الدیني إلى أبنیة معیقة و 

  ممارسات تقلیدیة .

لأن معظم مواضیع الخطب تكون  مسطرة كعناوین كبرى من قبل المسؤولین والجهات       

عید المرأة ، عید  المختصة من وزارات أو  مدیریات ، ووفق المناسبات السنویة ، كالحج ،

الأم  الإسراء و المعراج ،الزواج ،الطلاق ،المهور،المبالغة والمباهاة في إقامة الحفلات 

والأعراس، الأسرة في الإسلام وتربیة الأبناء ، حق الزوج و الزوجة ، بر الوالدین ، معوقات 

دیث الرسول الزواج ، تربیة النشء في الإسلام، كیفیة تعامل النبي مع أزواجه ، شرح ح

صلى االله علیه و سلم "استوصوا بالنساء خیرا " .وهي عبارة عن مواضیع نظریة لا تلمس 

الواقع المعاش  في  أغلبها ،لأن معظم هذه المواضیع یستقیها الخطیب جاهزة من مواقع 

الانترنت ، و البعض الآخر یكتب رؤوس أقلام في ورقة یذكر فیها محاور الخطبة ، ویكتفي 

ید به ذهنه.أما البقیة فتحاول الاجتهاد    والاعتماد على مجموعة من الكتب و بما یج

  المراجع لتكون خطبهم ممیزة و مفیدة نوعا ما .

أما ظاهرة الخوف من الإسلام وكذا تحسین صورة الإسلام، وتوضیح موقف الإسلام       

ي الخطب المسجدیة .على من المرآة أو الشباب أو غیر المسلمین فتقریبا تعد مغیبة تماما ف

الرغم من أهمیة أن یعرف أفراد المجتمع  المسلم مایحاك ضد الإسلام والمسلمین وبخاصة 

  أفراد المهجر لا سیما في الدول الغربیة كأوربا وأمریكا...

  وكذا ضرورة أن یعمل الخطباء والأئمة على توعیة المسلمین، بمخاطر تشویه صورة        

  بل الجماعات المتشددة والمتطرفة وكذا بعض أفراد الجالیات المسلمة الإسلام خاصة من ق
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  بالخارج.

  ثالثا: فعالیة الخطاب الدیني في مواجهة  ظاهرة الإسلاموفوبیا       

لكي یساهم الخطاب الدیني في مواجهة ظاهرة الخوف من الإسلام والمسلمین یجب        

ید الخطاب الدیني  ، لأن تجدید الفكر الدیني العمل على تفعیل دوره من خلال عملیة  تجد

ضرورة قصوى  وخاصة في وقتنا الحالي الذي یشهد حالات من التوتر ،الفوضى والتفجیرات 

المتكررة  والتي تنسب في مجملها للجماعات الإسلامیة  المتطرفة والمتشددة والتي تهین 

  فیها العنف مرادفا للإسلام .بالإسلام والمسلمین وبخاصة في الدول الغربیة التي أصبح 

ففي الفكر الدیني نفسه ازداد صعود فكرة الدولة الإسلامیة وضرورة تطبیق الشریعة .       

وفي المحیط اشتدت سیاسات الولایات المتحدة الأمریكیة وغزواتها قبل اصطدامها ب"القاعدة" 

سادت فیها العسكریات  وبعد اصطدامها، وازداد فشل الدولة الوطنیة العربیة والدول التي

والأمنیات، وازداد التدخل الإیراني في الدول العربیة وهو تدخل طائفي باسم "ولایة الفقیه" 

  وتصدیر الثورة و"نصرة التشیّع"، فاجتمعت علینا أربعة ظروف هي: التشدد داخل الإسلام. 

زي مع المواجهــــة أما الآن، فانفجــــــر الإسلام بسبب هذه الظروف الأربعة، بالتوا     

العسكریــــة والأمنیـــ ومع التشدید على تغییر سیاسات الولایات المتحدة وتغییر السیاسات 

  الإیرانیة، وبهذا یكون علینا أن نجدد فكرنا الدیني بأسلوبین:

فســـــه نقد أولاً: النهوض الفكــــــري والثقافـــــي ونقد الأطروحـــــات الأصولیـــــة، وفـــــي الوقت ن

  الأطروحـــــات العلمانیـــة المتشددة .

ثانیاً: إعـــــادة بنــــاء المؤسسات الدینیــــة لتستلـــم المهـــام التي أخذهــــا منها الأصولیون، نعني 

مسألة وحدة العبادات، والتعلیم الدیني والفتوى ومسألــــة الإرشاد العام، وهــــي المهام التــــي 

تقـــــوم بها المؤسسات الدینیــــة واستلبهـــــــا منهـــا الأصولیون، كمــــا استلبتهـــــا منهـــا  كانت

الأنظمــــة العسكریـــة والأمنیــــــة . الانفجــــــــار الذي حدث، حصل فــــــي الدول والمجتمعــــات 

من  نهوض عربي إسلامي ثقافي والمؤسســـات الدینیة نفسها بسبب ضعفهـــا، ولذلك لابد 

دیني فكري وكذا لا بد من تقویة المؤسسات الدینیة وإصلاحها بحیث تتسم بالكفاءة وتركز 

  على إعادة استلام ملفاتها التي أهملت أو ضاعت من یدها في المرحلة الماضیة. 

جد بالرغم وفي هذا الصدد یمكننا أن نشیر إلى أن المؤسسات الدینیة ولا سیما المسا        

من أهمیة دورها علــــى الصعید التوعـــــوي والثقافــــي للفرد خول كل ما یتعلق بالدیـــن ،الإسلام 

والحیاة ككل .إلا أنها أصبحــت تشكــــل تهدیدا خاصــــــة فـــي الغرب ، حیث اعتبــــرت هــــي 
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ـــاء على لســـــان وزیر الداخلیة مصدر العنف والتطـــرف والتعصب والكراهیــــة وهذا ما جـــ

الفرنسي برنارد كازانوف حیث أمــــر بإغـــــلاق بعض المساجد التي اتهمها بــــــبث الكراهیة في 

فرنسا، مما أثار جدلا واسعا فــــــي أوساط مسلمــــي أوروبا، بینما طرحت أسئلة حول ماهیة 

ا تعهد بتطبیق سیاسات جدیدة تجــــاه المساجد المعاییر التي ستغلق بموجبها هذه المساجد.كم

والأئمة فـــــي البلاد. حیث قامت السلطات بتشدید المراقبــة على المركز الدینیـــــة والثقافیـــة 

إماما  40الإسلامیــــة فــــي البلاد عقب هجمات "شارلــــي إبـــــــدو" ، بعد أن اتخذت قرارا بطرد

خلال النصف الأول من السنة  10، بینهم 2012راهیة منذ عام بتهمة الدعوة وبث الك

  الجاریة فقط.

وعلیه یمكن القول أن الخطاب الدیني المسجدي الحالي تشوبه الكثیر من المغالطات          

والغموض  ونحن مطالبون بتصحیح المفاهیــــــم،  ولا یمكـــــن أن نلصق الاسلام كدین تسامح 

ــــاب الأعمى الذي لا علاقــــة له بالخلاق والقیـــــم السامیـــة، مشیرا إلـــــى أن بهذا الإرهـــــــ

الإسلاموفوبیــا أو كما وصفها بالغلو المضاد هــــي أحد أهم مسببات العنف، فمسلمـــو أوروبــــــا 

لما حدث عمل أو اعتداء لن یقبلوا أن تشیر الدول الأوربیـــة بأصابــــع الإتهـــام إلــــى الإسلام، ك

  إرهابي على أراضیها.

كمـــــا أن أصل المشكلـــــة مع التطرف هو خطاب دینـــــي متشدد ، فكان لزاما علــــى       

علماء المسلمین توضیح الخطاب المسجدي الصحیح الذي یبین الحق والصواب لشباب 

تتمحور موضوعــــات الخطاب الأمة حتى لا یقعوا في المخالفات الشرعیة. لذا یجب أن 

المسجدي حول الوعظ والتذكیــــر باالله تعالى ،وبحسابه وجزائه في الاخرة وبالمعاني الربانیة، 

التـــي تحیـــا بها القلوب وتعود إلى خالقها. وكذا العنایة بسلامة المسلمین وتعلیمهم حقائق 

والآداب .والعمــــل على تصحیح دینهم من الكتاب والسنة،مع العقیدة والعبادة والأخلاق 

المفاهیــــم المغلوطــــة عن الإسلام ورد الشبهات والأباطیل التي یثیرها خصومه لبلبلة الأذهان  

بأسلوب مقنع حكیم، ومواجهــــة الأفكار الهدامـــة والمضللــــة بتقدیم الإسلام الصحیح ،وإبراز 

  والإیجابیة.خصائص من السماحة والشمول والتوازن والعمق 

وكذا  ربط الخطبة بأحداث المجتمع وبالواقع الذي یعیشه الناس، والتركیز على ربط    

علاج أمراض المجتمع وتقدیم الحلول لمشكلاته. مع  تثبیت معنى الأخوة الإسلامیة، 

ومقاومة النزعات والعصبیات العنصریة والإقلیمیة والمذهبیة المفرقة والمشتتة للأمة، والمثیرة 

  للأحقاد والبغضاء. 
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وتتعلق بعض التحدیات بالصورة النمطیـــة عن الإسلام كدین وأحكامــــه وكنتیجة         

لبعض السلوكیات التي یقوم بها بعض المسلمیــــن. وبالتالي نحتاج إلى ثورة فـــي الفكر 

یة لقطع دابر الإسلامي، إلى تجدید في فهم الدین وتفسیر آیات القرآن الكریم والسنة النبو 

المفسدین والجاهلین بأصول الدین . أي نحتاج إلى مراجعة فقهیة وفكریـــة وثقافیـــة وتطبیق 

المنهج الصحیح للإسلام، وذلك  یقتضي بالضرورة إعادة تأهیل المؤسسات الدینیة والعلمیة، 

ینیــــة والكتب التــي وتنقیتها ممن یسیئون فهم الكتاب والسنـــــة، وكذلك المناهج الدراسیـــة الد

تحرض على الفتنة وتشنّع بالمذاهب الإسلامیة .هـــي معركة یجب أن تبدأ الآن تقوم بها دور 

  الإفتــــاء ووزارات الأوقاف والهیئـــات العلمیة، ورجال الفكــــــر والثقافــــة والإعـــــلام .

لیواكب التطورات و الأحداث خاتمـــــة:  وفي الأخیر لابد من تجدید الخطاب الدیني 

المتسارعة والمتغیرة التي تشهدها مجتمعاتنا، و یتماشي مع العصر و مشاكل و معاناة 

المسلمین المعاصرة. ویجب أن یركز الخطاب الدیني المعاصر على أولویة احترام النفس 

بضرورة  البشریة وحرمة الدماء والأموال والأعراض وحریة المعتقد والتفكیر . وعلیه نوصي

تنظیم برامج تدریبیة للأئمة على الخطابة والوعظ .وكذا العمل على نشر ثقافة اللاتعصب 

واللاتشدد  الدیني، وتعلیم الجاهل من المسلمین وغیر المسلمین بسماحة الإسلام وانفتاحه 

  على الآخر.
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